
أسامة عثمان

ــاد الـــخـــاف بـــن حــركــتــي حـــمـــاس وفــتــح  عــ
بته معركة طوفان  أن غيَّ الظهور، بعد  إلى 
الأقصى، ودائماً، ينجم الخاف عن اختاف 
زاويتي النظر، بن من ينهَج نهْج المقاومة، 
حة، ومن عدَل عنها، إلى المسار 

َّ
ومنها المسل

ة.  التفاوضي، أو الأساليب غير العُنفيَّ
ــاوى الارتـــهـــان  ــ ــيــنــا جــانــبــاً دعــ ــذا إذا نــحَّ هــ
إلــــى أجـــنـــدات خـــارجـــيـــة، مــقــابــل مـــا يُـــدّعـــى 
الفلسطيني المستقل؛ ذلــك أن لا  الــقــرار  أنــه 
القرار المستقل لا  دلائــل كافية على مفهوم 
عائه، وهي  دلائل كافية عند مَن يُكثِر من ادِّ
كبير  ســـؤال  )وهــنــا  الفلسطينية،  السلطة 
عن تماهي »فتح« في السلطة، أو مصادرة 
من  بقي  فماذا  الفتحاوي(،  الــقــرار  السلطة 
 هذه السراديب التي 

ِّ
القرار المستقل، بعد كل

أدخلت السلطة فيها نفسها، حتى وصلنا 
إلــــى مــرحــلــة فـــقـــدان مــحــمــود عـــبّـــاس ورقـــة 
مفاتيح  تسليم  أو  السلطة،   

ّ
بحل التهديد 

ــمــــارســــات دولــــة  المـــقـــاطـــعـــة؛ رفــــضــــاً مـــنـــه مــ
الاحـــتـــال، وإدارة ظــهــرهــا لــكــل الالــتــزامــات 
اتفاقية  على  بت 

َّ
ترت التي  والاستحقاقات 

الفلسطينية  الأوضــاع  أوسلو، وتجميدها 
في الضفة الغربية والقدس، بما لا يسمح 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة«،  ــ ــــدولـ ــــى »الـ بــانــتــقــالــهــا إلـ
وإتــــمــــام ســيــطــرتــهــا عـــلـــى مــعــظــم أراضـــــي 
تشغل  والــتــي  ج،  فة 

َّ
المصن الغربية  الضفة 

 عن سير 
ً
حوالي 61% من مساحتها، فضا

قـــادة دولـــة الاحــتــال، فــي حكومة بنيامن 
ــة الـــغـــربـــيـــة،  ــفـ ــمّ الـــضـ ــ نـــتـــنـــيـــاهـــو، نـــحـــو ضــ
وهــذا  عليها،  الاحتالية  الــســيــادة  وفـــرْض 
لا يــجــري بــالــخــفــاء، ولــكــن تــعــلــنــه الأفــعــال 

رندة حيدر

على الــرغــم مــن الــشــعــار الفضفاض الــذي 
»معاً  ة 

ّ
غـــز على  لحربها  إســرائــيــل  رفعته 

ــذا الانـــطـــبـــاع بــالــوحــدة  ــإن هــ نــنــتــصــر«، فــ
المــزعــومــة بــدأ يــتــبــدّد، وبـــرزت أكــثــر فأكثر 
التصدّعات التي تسبّبت بها هذه الحرب 

بن الإسرائيلين.
ـــف هــجــوم 

ّ
عــلــى الــصــعــيــد الــحــكــومــي، خـــل

ة 
ّ
»حـــمـــاس« عــلــى مــســتــوطــنــات غـــاف غـــز

شعوراً من عدم الثقة وسط الإسرائيلين 
ــتــــي يــــرونــــهــــا فـــشـــلـــت فــي  بــحــكــومــتــهــم الــ
حــمــايــتــهــم وفــــي المــحــافــظــة عــلــى أمــنــهــم. 
ــيــــل  ــرائــ ــــي إســ ــا يـــنـــشـــر فــ ــ ــع مــ ــابــ ــتــ ومـــــــن يــ
إلــــى  ــة  ــهــ ــوجــ المــ ــادات  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ يــــاحــــظ أن الانــ
حــصــراً  لـــيـــســـت  نـــتـــنـــيـــاهـــو  حـــكـــومـــة  أداء 
ــه، بـــل تشمل  بــالمــعــارضــة الإســرائــيــلــيــة لــ
كــل الاتــجــاهــات الــســيــاســيــة. وعــلــى الــرغــم 
من وجــود تأييد أغلبية في إسرائيل مع 
هدفيها  تحقيق  حــتــى  الــحــرب  اســتــمــرار 
)الــقــضــاء عــلــى »حــمــاس« عسكريا وعلى 
ــادة المــخــطــوفــن(،  ــ ســيــطــرتــهــا المــدنــيــة وإعـ
نتنياهو  أداء  كثيرة على  انتقادات  هناك 
فــي إدارة هـــذه الـــحـــرب، وتــشــكــيــك فــي أنــه 
يسعى إلــى إطــالــة الــحــرب خــدمــة لأهـــدافٍ 
ســيــاســيــةٍ خـــاصـــة، والانـــعـــكـــاس الــســلــبــي 
على الــنــاس جـــرّاء عــدم وجــود تفاهم بن 
ــاء الـــبـــارزيـــن فـــي مــجــلــس الــحــرب،  الأعـــضـ
كــمــا بـــرز فــي زيــــارة الـــوزيـــر بــنــي غانتس 
إلى الولايات المتحدة وبريطانيا والطلب 
ــفـــارة الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـــي الــبــلــديــن  مـــن الـــسـ
الخافات  هــذه  دفعت  معه.  التعاون  عــدم 
العميد   98 الــفــرقــة  قــائــد  السياسين  بــن 
دان غــولــدفــوس إلـــى مــطــالــبــة المــســؤولــن 
الــســيــاســيــن بـــوضـــع خــافــاتــهــم جــانــبــاً، 
والوقوف إلى جانب المقاتلن، الأمر الذي 
 عــلــى مــــدى تــأثــيــر 

ً
ــا ــيــ ــكّـــل ســابــقــة ودلــ شـ

الخافات السياسية داخل مجلس الحرب 
فـــي الـــجـــنـــود الإســـرائـــيـــلـــيـــن. بــاخــتــصــار، 
ة، بوضوح أكبر، مشكلة 

ّ
أظهرت حرب غز

ياسر أبو هلالة

تعبّر صدمة رئيس أعظم قوة في التاريخ، 
»7 أكتوبر« منذ اللحظة الأولى  جو بايدن، بـ
عن التحوّل التاريخي الذي أنتجته المعركة. 
اعتقد بايدن أن العالم يمر بمرحلة انعطاف 
كيف ستبدو  »تحدّد  اللحظة  وتلك  كبرى، 
الــســتــة أو السبعة المــقــبــلــة«. وجــاء  الــعــقــود 
أكسيوس  الــذي نشره موقع  بايدن  تصور 
الإسرائيلي،  الـــوزراء  برئيس  اتصاله  بعد 
ــر لا يــــــزال يــشــعــر  ــيــ نـــتـــنـــيـــاهـــو، وكــــــان الأخــ
بــالــصــدمــة مــن الــهــجــوم. تــاريــخــيــة المــعــركــة 
واستراتيجيتها لا تقلان من التضحيات 
ة 

ّ
غــيــر المــســبــوقــة عــالمــيــا، فــمــا ألــقــي عــلــى غــز

ــا ألـــقـــي عــلــى هــيــروشــيــمــا  يـــفـــوق نــســبــيــا مـ
ــتـــان، وحــجــم  ــانـــسـ ــغـ ــراق وأفـ ــ ــعـ ــ ــرلــــن والـ وبــ
تعرّضت  ما  كثيرا  يفوق  والشهداء  الدمار 
فيها غرنيكا  بما  العالم،  فــي  أي مدينة  لــه 
الإسبانية في الحرب العالمية الثانية، والتي 
ــارت جـــداريـــة لــأمــم  ــ ــدهــا بــيــكــاســو وصـ

ّ
خــل

والشجاعة  البطولة  قيم  تجسّد  المــتــحــدة، 
ــــود، تـــمـــامـــا كـــقـــيـــم الــــحــــيــــوان فــي  ــمـ ــ ــــصـ والـ
 عن الخيانة التي 

ً
الوحشية والقسوة، فضا

جسّدها تحالف الجنرال الديكتاتور فرانكو 
والفاشين.  النازين  من  الشعب  أعــداء  مع 
في النهاية، بقيت غرنيكا شاهدة على ذلك 

ورحل النازيون والفاشيون.
وقبل  والفنون  والتاريخ  الغيب  عن  بعيداً 
النهاية، توجد أفــواه أطفال ليس من يسدّ 
رمـــقـــهـــا. وبـــحـــســـب الإحـــــصـــــاءات الأمـــمـــيـــة، 
واحد من هؤلاء بن كل ثاثة. توجد نكبة 
فة أقسى من النكبة الأولى كمّا ونوعا، 

ّ
مكث

النكبة الأولى التي ولدت منها وكالة غوث 
ــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن غــيــر  وتــشــغــيــل الـــاجـ
ــقــتــل فــيــهــا على 

ُ
الــثــانــيــة الــتــي تــوشــك أن ت

ــره، هــــذه الـــوكـــالـــة، هي  ســمــع الــعــالــم وبـــصـ
متمرسة ومحصّنة  إغاثية  أعــرق مؤسّسة 
استبدالها  ويــجــري  دولـــي،  تشريع  بأعلى 
ــلـــة الإيــــكــــونــــومــــســــت«  ــا مـــجـ ــهـ ــتـ ــفـ بــــمــــا وصـ
البحرية  الإنــزال، وبالأرصفة  »مسرحيات« 
المــؤقــتــة المــســمّــاة زورا »مـــيـــنـــاء«. ولـــم يبق 
عــلــى بـــايـــدن إلا أن يــنــافــس حــركــة حــمــاس 
ــال  فـــي أنــفــاقــهــا، ويــفــتــح نــفــقــا مــؤقــتــا لإدخـ
المساعدات! وهذا كله حتى لا يجرح مشاعر 
المــحــتــل ويـــحـــرجـــه بــفــتــح الــســجــن لإدخــــال 
الغذاء والدواء والماء للشعب المحكوم عليه 
بالسجن المؤبد من المياد إلى الاستشهاد، 
مـــع أن إدخـــــال المـــســـاعـــدات قــــرار صــــدر عن 
العدل  دولية، محكمة  أعلى هيئة قضائية 
الــدولــيــة الــتــي تــرأســتــهــا قــاضــيــة أمــيــركــيــة. 
ت 7 أكتوبر عــرش بايدن في ميشيغن، 

ّ
هــز

ولذلك يتحرّك، واستدعت تعاطفا يهوديا 
مــن  الأرض  ــــت  ــزلـ ــ وزلـ ــار،  ــ ــكـ ــ ــــالأوسـ بـ يــــفــــوز 
تحت أقدام ريشي سوناك في لندن بعودة 
غـــالاوي بأكثرية  العريق جـــورج  الــيــســاري 
ولا  البريطانية.  الانتخابات  في  الأصـــوات 

ها تهدّد العالم العربي كله.
ُ
تزال ارتدادات

ــه لا  ــأنــ ــن ذلـــــك كـــلـــه، وكــ ــايــــدن عــ يــتــعــامــى بــ
تــوجــد »أونــــــروا« ولا محكمة عـــدل دولــيــة، 
مــبــاشــرة. مع  الــهــواء   على 

ّ
ولا معاناة تبث

بايدن، كما  أكتوبر، فتحت عيون   7 لحظة 
العالم، على حقيقة أن القضية الفسطينية 
حيّة، وفي قمة عنفوانها، ولم تشبع موتا 
كما كان يعتقد. وبايدن هو أكثر الرؤساء 
، وهـــــــو يـــفـــاخـــر 

ً
ــة ــيــ ــيــــونــ ــيــــن صــــهــ ــركــ ــيــ الأمــ

ويجاهر بصهيونيّته التي فاجأت مناحيم 

المهدي مبروك

ة 
ّ
مطر قنابل في غز

ُ
السماء نفسها التي ت

ــنــزِل، ويــا للمفارقة، غــذاء ودواء. ربما لا 
ُ
ت

العلمي عن عبث  الخيال  أفــام  لنا  تجود 
ــة  ــرابـ ــجـــري فــــي عـــالمـــنـــا المـــعـــاصـــر وغـ ــا يـ مــ
هــــذا الــصــمــت الـــدولـــي ونــحــن نــشــاهــد كل 
العقل  هــو  هــذا  الحزينة.  التراجيديا  هــذا 
 قــائــمــاً 

ّ
ــه، والـــــــذي ظـــــل ــائـ ــقـ ــغـــربـــي فــــي شـ الـ

عــلــى هــــوة ســحــيــقــة بـــن مــثــلــه الــعــقــانــيــة 
والإنسانية من جهة وما يأتيه في الواقع 
ــق الــبــشــر.  ــن مـــمـــارســـات مــخــجــلــة فـــي حـ مـ
ة الــتــي يلقى 

ّ
ــز ... تــمــامــاً، تــذكّــرنــا حــالــة غــ

عليها يومياً من السماء نفسها المفتوحة 
التناقضات   بكل 

ً
على الأبــد قنابل وأرغفة

قت الغرب في العصور الحديثة... 
ّ
التي مز

ر 
ّ

الــتــنــويــر تبش بــــدأت فلسفة  تــمــامــاً حــن 
بإرادة البشر الحرّة وعقانية الإنسان كان 
بلغ  قــد  وأميركا  إفريقيا  فــي  البشر  صيد 
أوجه على أيدي هؤلاء الغربين أنفسهم. 
تــنــشــط شــركــات عــديــدة فــي قــنــص الــســود 
ومــخــتــلــف تــقــنــيــات الــصــيــد الآدمــــــي على 
غرار الشراك والفخاخ والأراجيح الآسرة... 
كانت  المستعملة  والــوزن  القياس  تقنيات 
آخر صيحات التكنولوجيا في ما وصلت 
 عن 

ً
ــذاك، فــضــا إلــيــه الــصــنــاعــة الــغــربــيــة آنــ

البواخر وتقنيات الماحة.
لــم يقف الأمـــر عند هــذا الــحــد، بــل تواصل 
وامتدّ على مختلف ردهــات القرن التاسع 
عـــشـــر. كـــانـــت الـــثـــورة الــصــنــاعــيــة الـــهـــادرة 
ر 

ّ
وكبرى الأيديولوجيات الإنسانوية تبش

ــه، فــانــتــصــار  ــ بـــتـــقـــدّمٍ إنـــســـانـــي لا نــظــيــر لـ
ــوّر مــعــركــة البشر  الــعــقــل عــلــى الــخــرافــة صُــ
ــف والـــنـــور ضـــد الـــظـــام. ولــكــن 

ّ
ضـــد الــتــخــل

حضاراتٍ  تبيد  كانت  ذاتها  العقيدة  هــذه 
وشعوباً بأكملها. كان البارود الذي يُطلق 
على شــعــوبٍ أخــرى لا تقل »إنسانية« عن 
ــد بــشــراً  إنــســانــيــة الـــغـــرب يــطــمــس إلـــى الأبــ
وقــيــمــاً ولـــغـــات وطـــرائـــق عــيــش ... تـــم ذلــك 
بكل بــرود وصــلــف. تثبت دراســـات عديدة 
جريئة أن بعض الفاسفة والمفكّرين حتى 
ســاســة »تــقــدّمــيــن« كــانــوا أصــحــاب أسهم 
فـــي شـــركـــات الــتــجــارة بــالــعــبــيــد ومــصــانــع 
 عـــن اســتــخــدام 

ً
تــكــنــولــوجــيــا الــقــتــل، فــضــا

ــيــــس  ــواســ ــن وجــ ــريــ ــبــ ــخــ ــن مـــنـــهـــم مُــ ــ ــريــ ــ آخــ
لــلــجــيــوش الــغــازيــة الــتــي كــانــت تــــدكّ مدناً 
ــم تــبــلــغ مــطــلــقــاً  ــة، لــ ــالمـ آمـــنـــة وغــــابــــات مـــسـ
ــا بــلــغــه الاســـتـــعـــمـــار. والــغــريــب  وحــشــيــة مـ
تلك  يصنفون  كــانــوا  أنفسهم  المحتلن  أن 
المعركة حتى  الشعوب بالمتوحّشة... كانت 

التي انتهت إلى إشهار نتنياهو  والأقــوال 
ــام  ــاء كــلــمــتــه أمـ ــنـ خــريــطــة فــلــســطــن، فـــي أثـ
الجمعية العامة لأمم المتحدة في دورتها 
الـــ78، وقبل انطاق عملية طوفان الأقصى 
أيَّ  الخريطة  ولــم تشمل  أســبــوعــن،  بنحو 
ذكــر لــوجــود دولــة فلسطينية، حيث طغى 
إســرائــيــل  كلمة  يحمل  الـــذي  الأزرق  الــلــون 
ــة المــحــتــلــة  ــيـ ــربـ ــغـ ــة الـ ــفـ ــة الـــضـ ــريـــطـ ــلـــى خـ عـ
ة. هذا بالتوازي 

ّ
، بما فيها قطاع غــز

ً
كاملة

مــالــيــتــه بتسلئيل  تــصــريــحــات وزيـــــر  مـــع 
الفلسطينين  أمــام  ليس  أنــه  سموتريتش: 
الغربية إلا أحد ثاثة خيارات،  في الضفة 
الباد،  مــغــادرة  أو  إسرائيل،  بحكم  القبول 
ــذا المــــوقــــف فــي  ــ ــلـــن هـ أو الــــحــــرب. وكــــــان أعـ
ــلـــول، 2017، ضــمــن مـــا أطــلــق  ســبــتــمــبــر/ أيـ
ة الحسم«، ويستند فيها إلى 

ّ
عليها » خط

ى سموتريتش في 
ّ
التوراة. ويتبن أساطير 

خطته هذه »الرسائل الثاث« التي أرسلها، 
بحسب التوراة، يهوشع بن نون إلى سكّان 
 هذا المتطرّف 

ّ
الباد عندما احتلها، ثم ظل

ــى »الــصــهــيــونــيــة  ــ ــنـــصـــري المـــنـــتـــمـــي إلــ الـــعـ
ــذه الــــرؤيــــة الــتــي  ــرّاً عــلــى هــ ــصِــ ــ الــديــنــيــة« مُ
ــراداً،  أفــ إلا  الفلسطينين  بــوجــود  تقبل  لا 
يعيشون تحت سيادة إسرائيل. وهو ليس 
إلا مثالًا، وتجسيداً لما تذهب إليه حكومة 

الاحتال.
ــيــــان حــــركــــة فــتــح  الـــغـــريـــب فــــي الأمـــــــر أن بــ
يمثلها  أنــــه  ــمــنــا 

ّ
ســل إذا  ــراً،  ــيــ أخــ ــادر  الــــصــ

 هذه المخاطر المصيرية 
َّ

حقيقة، يتجاهل كل
المحدقة بالقضية الفلسطينية، وبالوجود 
الــفــلــســطــيــنــي، كـــلـــه، لــيــقــتــرب مــــن الــنــظــرة 
المجرّدة، تلك النظرة التي تقترب من تجريم 
الإجـــرام  أوزار  كــامــل  وتحميلها  المــقــاومــة، 

تاريخ  في   
ً
يمينية الأكثر  بأنها  وصفتها   

حــكــومــات الاحــــتــــال(، يــغــريــهــا بــمــســارعــة 
الجهود، ومسابقة الزمن في فــرْض وقائع 
لا رجعة عنها، في الضفة الغربية والقدس 
والمسجد الأقصى؛ ما يعني إسدال الستار 
ــى قــضــايــا الــحــل الــنــهــائــي، وهــي  ــا تــســمَّ عــمَّ
الــقــدس، والمستوطنات، والــحــدود، والأمــن، 
والــاجــئــون، والمــيــاه، والــعــاقــات الثنائية، 
بـــتـــرجـــمـــة عــمــلــيــة لــصــفــقــة الـــــقـــــرن، بــــل مــا 
 نتنياهو من تلك الصفقة، 

ُ
ره حكومة تتخيَّ

الجانب، تتجاهل وجود  بإماءات أحادية 
)في  الفلسطيني،  الــشــأن  وتحيل  السلطة، 
ــــت نــجــاحــاً   حــمــلــة الــتــطــبــيــع الـــتـــي لاقـ

ِّ
ــل ــ ظـ

أبــراهــام،  بــاتــفــاقــات  عُــرِفــت  فيما  ملحوظاً، 
إلــى شأن  العربي(،  الرسمي  المستوى  على 

داخلي إسرائيلي، لا يعيق التطبيع الكامل، 
بحسب  للفلسطينين،   

َّ
يــحــق أن  دون  مــن 

الاعــتــراض  أو  انــتــقــادهــا،  د  مــجــرَّ نتنياهو، 
عليها. 

 سجال، 
ّ

وبعد، إذا كان خيار المقاومة محل
بـــن قــبــول ورفـــــض، عــنــدمــا عــــوّل قــســم من 
الفلسطينين على المسار التفاوضي، فإنه 
ــســون لــه،  ــه، والمــتــحــمِّ ــ

ُ
ــات )بـــعـــد أن أعـــلـــن دعــ

وصولهم إلى طريق مسدود؛ ما اضطرّهم 
إلى وقف المفاوضات، منذ 2014(، يكتسب 
مــــزيــــداً مــــن الـــــدواعـــــي، والـــتـــأيـــيـــد الــــــذي لــم 
يقتصر على رافــضــي مــســار »أوســلــو«، بل 
تــعــالــت أصــــوات داخــــل حــركــة فــتــح تطالب 
بــاســتــئــنــافــه، وانـــخـــرط شــبــابٌ مــن الــحــركــة 
ــة.  وبـــالـــرغـــم من  ــاومـ ــقـ ، فـــي أعـــمـــال المـ

ً
فـــعـــا

محاولات تحميل »حماس« المسؤولية عن 
بتها،  أنــهــا سبَّ بـــدعـــوى  جـــرائـــم الاحـــتـــال، 
فـــإن خــيــار اســتــئــصــال المـــقـــاومـــة، وتــجــريــد 
المتكافئة  غير  أدواتــهــا  وتحقير  ساحها، 
رٌ في منطق 

ّ
مع قدرات الاحتال، أمرٌ متجذ

هذه الفئة، قبل عملية طوفان الأقصى، كما 
هــو بــعــدهــا. ولــعــل هـــذا الــتــمــوضــع ينطلق 
مـــن مــقــولــة خــيــر وســيــلــة لــلــدفــاع الــهــجــوم، 
ع إلى دور في إدارة شؤون 

ّ
في ضوء التطل

ــذا إن أمـــكـــن تـــجـــاوز مــوقــف  ة، هــ
ّ
ــز ــ قـــطـــاع غــ

نتنياهو الرافض عودة السلطة إليه. 
 مـــا قــامــت بـــه حــركــة حــمــاس 

َّ
والــحــقــيــقــة أن

في عملية طوفان الأقصى، ومعها حركات 
 قــبــول 

َّ
مـــقـــاومـــة أخــــــــرى، كـــــاد يـــكـــون مـــحـــل

كشف  أن  بعد  الفلسطينين،  مــن  إجماعي 
السلطة عليه في  الــذي حرصت  »الــهــدوء« 
الذي هوى  ي  التردِّ الغربية مقادير  الضفة 
كانت  حن  هم، 

ُ
ت وقضيَّ الفلسطينيون  إليه 

السلطة تخرُج من صفاقة الرئيس الأميركي 
لتلتقي وخيبتها  تــرامــب،  دونــالــد  السابق 
من الرئيس الديمقراطي جو بايدن، وحن 
الإسرائيلي،  باليسار  نفسها  ي 

ِّ
سل

ُ
ت بقيت 

ومــعــســكــر الـــســـام، وهـــي تـــرى تـــراجُـــع هــذا 
المعسكر إلى ما يشبه الاضمحال. 

وبعد، لا يمكن التهوين من جريمة الإبادة 
 الاحــتــال 

ُ
ــت دولــــة

َّ
الــجــمــاعــيــة الــتــي اســتــغــل

لــتــمــريــرهــا، ولكن  الأقــصــى  عملية طــوفــان 
تبعاتها،  ل وحدَها  تتحمَّ لا  حركة حماس 
ــة  ــة الــــصــــارخــــة عـــلـــى أزمــ ــعـــامـ إذ كـــانـــت الـ
وهي  والــيــومــيــة.  المصيرية،  الفلسطينين 
الــذي  الــوهْــن العربي والإســامــي،  حصيلة 
وصل إلى حدّ الخذلان، وأحياناً إلى تواطؤ 
يٍّ  نــدِّ تناقض  فــي  نفسها  رأت  عربية  نظم 
المــواجــهــة. وإن  القائم على  مــع هــذا الخيار 
ـــق الــــدائــــرة، بــفــصــل الــحــركــة  ـــيَّ

َ
ـــض

ُ
جــــاز أن ت

عـــن ســيــاقــهــا، ومــحــيــطــهــا الاجــتــمــاعــي في 
ة، فــهــل كــانــت »حـــمـــاس« تــرجــو منافع 

ّ
ــز ــ غـ

حــزبــيــة وســلــطــويــة مــن مــثــل هـــذه الــخــطــوة 
وقــادتــهــا،  بمصيرها،  فيها  خــاطــرت  الــتــي 
وكوادرها، وبحصيلة ما راكمته من قدراتٍ 
 عن فرص بقائها الحكومي؟ 

ً
قتالية، فضا

لــيــبــقــى، بــعــد ذلـــــك، الــــســــؤال مــفــتــوحــاً: هل 
قها 

ُّ
 تحق

ٌ
المقاومة، مفهوماً حقوقيّاً، مشروط

ــتـــاك قــــــدرة مــكــافــئــة  ــامـ ـــهـــا، بـ
ُ
ــت ــيـ ومـــشـــروعـ

وأعقل،  أفضل  هما  أيُّ وبالتوازي:  ؟ 
ّ

للمحتل
ف مع الاحتال، وانتظاره،  التعايش، والتكيُّ
حــتــى يــمــضــي إلــــى نــهــايــتــه، أم مــقــاطــعــتــه، 
إلى  بالمستطاع،  مــســاره،  إربـــاك  ومــحــاولــة 
أن تــنــضــج الـــظـــروف الـــازمـــة فـــي فلسطن 

وخارجها؟  
)كاتب فلسطيني(

لا  للحكومة  رئيساً  نتنياهو  بنيامن  أن 
يتورّع عن استخدام كل الوسائل الممكنة 
والأكاذيب من أجل البقاء في منصبه. كما 
أن هذه الحرب زادت من الأصوات المطالبة 
لتغيير  مبكّرة  جديدة  انتخابات  بــإجــراء 

الزعامة السياسية الحالية.
عــلــى الــصــعــيــد الــشــعــبــي؛ قــسّــمــت مشكلة 
الأســــرى الإســرائــيــلــيــن الــذيــن فــي حــيــازة 
»حـــمـــاس« الإســرائــيــلــيــن بــن مــن يطالب 
ــــف إطــــاق  الـــحـــكـــومـــة بـــالمـــوافـــقـــة عـــلـــى وقـ
لــلــنــار مــقــابــل اســتــعــادتــهــم ومــــن يــرفــض 
رفضاً قاطعاً أي وقف للقتال قبل تحقيق 
هــــدف الـــحـــرب، حــتــى لـــو كــــان مــعــنــى ذلــك 
التضحية بالأسرى. ويجب الاعتراف بأن 
الــخــطــاب الــتــعــبــوي الــتــحــريــضــي الــســائــد 
الــيــوم فــي إســرائــيــل والــرغــبــة الانتقامية 
المخيفة، وعدم الامباة الهائلة للجمهور 
ة، 

ّ
الإســـرائـــيـــلـــي بـــمـــأســـاة الــشــعــب فـــي غــــز

والخوف الوهمي من خطر إبــادة جديدة 
يتعرّض له اليهود، ذلك كله وغيره حدّ من 
قدرة حركة المطالبة باستعادة المخطوفن 
ــى حــــركــــة مـــعـــاديـــة  ــ ــ عــــلــــى أن تــــتــــحــــوّل إلـ
 لحركة الاحتجاج 

ً
للحرب، كما حدث مثا

ــلـــي  ــيـ ــرائـ ــلـــى الــــغــــزو الإسـ ــلــــي عـ ــيــ ــرائــ الإســ
الأربــع  الأمهات  1982، وحركة  في  للبنان 
التي كانت في أساس المطالبة بانسحاب 
الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان في 

عام 2000.
ــرى قــديــمــة جـــديـــدة أيــقــظــتــهــا  ــ مــشــكــلــة أخـ
ة، هــي الــخــاف الــداخــلــي بشأن 

ّ
حـــرب غــــز

إعفاء طاب المدارس الدينية المتشدّدة من 
الخدمة الإلزامية في الجيش الإسرائيلي، 
وعــــدم المـــســـاواة بـــن جــمــهــور المــتــديــنــيــن 
وجــمــهــور الــعــلــمــانــيــن فـــي تــحــمــل الــعــبء 
وما  الحربي.  المجهود  فــي  المشاركة  وفــي 
إن أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، غالانت، 
ــانـــون يـــفـــرض الــخــدمــة  ــدار قـ ــ عـــن نــيــة إصــ
الدينية،  المــــدارس  طـــاب  عــلــى  العسكرية 
حتى خرج المتدينون في تظاهرات رافضة 
للقرار، ووصل الأمر إلى تهديد الحاخام 

بيغن إبّــان غــزو لبنان عــام 1982. وتأكّدت 
صهيونيّته بعد 7 أكتوبر من زاويــة القلق 
بــدا مهدّداً  الــذي  الصهيوني  المشروع  على 

أكثر من أي لحظة في تاريخه.
فــي تلك اللحظة، انــهــار كــل وهــم الاحــتــال 
المريح المربح منذ »أوســلــو«. وبــدا واضحا 
ــه دفــــع الــكــلــفــة  ــيـ ــمـ ــتــــال وداعـ أن عــلــى الاحــ
عسكريا وسياسيا واقتصاديا. ولذلك عقد 
بـــايـــدن مــائــة اتــفــاقــيــة تــســلــيــح مـــع الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي، أعـــلـــن عـــن اثــنــتــن مــنــهــا. أي 
ــة. أدرك  ــريـ ــهـ صـــفـــقـــات يـــومـــيـــة ولـــيـــســـت شـ
الــعــجــوز الــصــهــيــونــي بــايــدن الــــذي زجّ كل 
قــدرات أميركا أن إسرائيل غير قــادرة على 
حماية نفسها، اعتمادا على ذاتها. لكنه لم 
الستة  الشهور  أنها ستكون حــرب  يتخيّل 
ــام الستة.  وزيـــــادة، ولــيــســت كــمــا حـــرب الأيــ
الــذي شهد كيف تهاوى  بــايــدن  لــم يتخيّل 
نظاما »طالبان« وصدام بأيام أمام الجيش 
الــــتــــي اســتــخــدمــت  ــقــــوة دون  بــ ــركــــي  ــيــ الأمــ
ة بكثير. شــاهــد الاجــتــيــاح السريع 

ّ
ــز غـ فــي 

قــبــلــهــا لــلــبــنــان وتــرحــيــل مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
عبر ميناء بــيــروت )لــذلــك طــرح الأمــيــركــان 
والإسرائيليون فكرة ترحيل »حماس« من 
ة(، وهــو مــن الجيل الــذي شاهد هزيمة 

ّ
غـــز

الجيوش العربية في حرب الأيام الستة.
ــرب الـــشـــهـــور الـــســـتـــة نــمــوذجــا  ــ ــسّــــدت حـ جــ
مناقضا تماما لحرب الأيام الستة، ليست 
الــتــي تحاصر إســرائــيــل، إنها  الــطــوق  دول 
ة المطوّقة برّاً وجــوّاً وبحراً، تصمد بعد 

ّ
غز

ستة  والحصار  والتجويع  القنابل  أطنان 
أشــهــر، وتــلــك دول مــحــوريــة تنهار فــي أقل 
مــن ستة أيـــام. وتــقــاتــل بشكل أذهـــل العدو 
والــصــديــق، وبــات مــن المعتاد إعــان العدو 
عن مفاجآتٍ تكشف قدرات المقاومة، وليس 
آخرها عما نشر عن اختراق استخباراتها 
هـــواتـــف جــنــود الـــعـــدو وكـــامـــيـــرات المــراقــبــة 
في مستوطناته، وها هي المقاومة تضرب 
دبابات العدو أول من أمس في الزهراء، عبر 
ة 

ّ
نفق ومــن أكــثــر مــن نقطة، مــع أن لـــواء غــز

بــعــد موجتن  فــقــد خــيــرة مقاتليه وقــادتــه 
ــقـــوام  هـــجـــومـــيـــتـــن، كــــل واحــــــــدة مــنــهــمــا بـ

فرقتن، وصبّت عليها أطنان القنابل.
إفشال  استطاع  مــا  نتنياهو  يــحــاول  لذلك 
إطــاق  بوقف  تنتهي  التي  الــتــبــادل  صفقة 
الـــنـــار، لأن ذلـــك يــعــنــي انــتــصــار »حــمــاس«، 
ة، بــل قيادة 

ّ
وعــودتــهــا ليس إلــى قــيــادة غـــز

المشروع الوطني الفلسطيني.
في المقابل، تراهن »حماس«، حسب تحقيق 
ــال« عــلــى  ــ ــــورنـ ـــ »وول ســـتـــريـــت جـ لــ مـــطـــول 
الجهود  أفــضــل  مــن  التملص  قــدرتــهــا على 
التي يبذلها الإسرائيليون لسحقها، الأمر 
الذي يسمح لها بالتجدّد وتحقيق النصر 

السياسي.
ــاري إلـــــى الــــيــــوم هــو  ــ ــــضـ مـــشـــهـــد الـــقـــتـــال الـ
مــفــتــاح المــســتــقــبــل الــفــلــســطــيــنــي، الــعــالــم لا 
يــقــدّم للضحايا غير الــدمــوع والمــســاعــدات، 
ولو عبر المظات، الحقوق تقدّم للمقاتلن. 
ــرات الأمـــيـــركـــيـــة،  ــابــ ــخــ وبـــحـــســـب تـــقـــريـــر المــ
لا يـــزالـــون قـــادريـــن عــلــى مــواصــلــة الــقــتــال، 
»إســـرائـــيـــل ســتــواجــه صــعــوبــة فـــي هــزيــمــة 
حـــمـــاس«. ويــضــيــف الــتــقــريــر أن إســرائــيــل 
ــزال تــركّــز عــلــى تــدمــيــر حــمــاس، التي  »لا تــ
يدعمها سكانها على نطاق واسع«. عاوة 
إسرائيل  تواجه  أن  المحتمل  من  ذلــك،  على 
»مـــقـــاومـــة مــســلــحــة مــتــواصــلــة مـــن حــمــاس 
لــســنــوات مــقــبــلــة، وســــوف يــكــافــح الــجــيــش 

تــلــقــى مــشــروعــيّــتــهــا لـــدى الــنــخــب الفكرية 
محتوم  صـــراع  كأنها  تــســوّق  والسياسية 
الــتــقــدّم والتخلف،  بــن الخير والــشــرّ، بــن 
ــر والـــتـــوحـــش ... لــيــســت هــذه 

ّ
بـــن الــتــحــض

السكيزوفرينيا طارئة، بل هي أصيلة في 
مدرسة  تكن  لم  الغربي...  العقل  »جينات« 
فرانكفورت على خطأ حن أشارت إلى هذه 

ت العقل الغربي.
ّ
الثنائية المدمّرة التي شق

تضعنا مثل هــذه المــبــادرات أمــام شــقــاءٍ لا 
مثيل له، فكل الخيارات تبدو لنا مؤلمة، ولا 
ننجو مــن عـــذاب الــضــمــيــر، ونــحــن ننحاز 
إلــى أحــدهــا. سيكون من المؤلم لو طالبنا 
المــســاعــدات واعتبارها  بــإيــقــاف تلك   

ً
مــثــا

الــذقــون«، أو »ذرّ رمــاد على  »ضحكاً على 
ة يأملون أن تصل 

ّ
العيون«، والناس في غز

ــاء. ســيــكــون مــثــل هــذا  ــو قــطــرة مــ إلــيــهــم ولـ
.
ً
الموقف مزايدة غير أخاقية أصا

الميناء الذي تحرص الولايات المتحدة على 
تجهيزه قريباً من أجل إدخــال المساعدات 
باً 

ّ
تجن وعــقــانــيــة«  أكــثــر«جــدوى  بطريقة 

لأخطاء القاتلة ولصورة السكيسوفرينا 
التي أضحت مكشوفة أمام الجميع يتنزل 
ــا أخــطــر،  ــمـ تــمــامــاً فـــي الـــتـــوجـــه ذاتــــــه، وربـ
ها من باب 

ُ
لاعتباراتٍ عديدةٍ لم يعد كشف

المتحدة  الولايات  التخمن. رغبة  أو  السرّ 
عزل  الصهيوني..  الكيان  رغبة  ذاتها  هي 
اوي 

ّ
المـــقـــاومـــة وتــألــيــب الـــــرأي الـــعـــام الـــغـــز

عليها وحشرها في الزاوية.
ــواقـــع مــثــل هــذه  حـــن تــنــجــز عــلــى أرض الـ
المــــبــــادرات ســيــتــحــرّر الـــعـــدو الــصــهــيــونــي 
ــتـــحـــدة مــــن حـــالـــة الــغــضــب  ــات المـ ــ ــــولايــ والــ
المــتــصــاعــد ضــدهــمــا ومـــن كـــل المــحــاكــمــات 
المــمــكــنــة، عــلــى اعـــتـــبـــار أن مـــا يـــحـــدث في 
ة ينضوي تحت جــرائــم حــرب عــديــدة، 

ّ
غـــز

منها التجويع المميت والإبادة الجماعية. 
ستبحث الولايات المتحدة أيضاً عن بعضٍ 
من راحــة ضمير، خصوصاً أن الاحتجاج 
 

ّ
فسيظل تعبيرات صادمة،  اتخذ  الداخلي 
بوشنال  أرون  الأميركي  الجندي  انتحار 
حاضراً في وجدان الشعب الأميركي تماماً 
مــثــل الاحـــتـــجـــاجـــات الـــصـــادمـــة الـــتـــي عــبّــر 
عنها بعض الأميركين إبّان حرب فيتنام 
أو فــي أثــنــاء مــوجــات الــعــنــصــريــة القاتلة 
التي طاولت السود تحديداً في هذا البلد.

بـــايـــدن  ــيـــس  ــرئـ الـ إدارة  تــبــحــث  وأخـــــيـــــراً، 
عـــن تــخــفــيــف الــضــغــط، وهـــي الــتــي دخــلــت 
ــاراثــــون  ـــدة وصـــعـــبـــة مــــن مــ

ّ
ــق أشــــواطــــاً مـــعـ

الانتخابات الرئاسية التي سيُعلن الفائز 
عنها فيها في الخريف المقبل.

)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

 
ّ

ــم، وأقــــض ــالـ ــعـ الــصــهــيــونــي الـــــذي أيـــقـــظ الـ
وهو  المشكلة،  جــذر  إلــى  الشعوب،  ضمائر 
إصرار دولة الاحتال وقادتها على تجاهُل 
النشطاء   

َ
يتعاط لــم  إذ  الفلسطيني،   

ِّ
الــحــق

الفكرية  ب 
َ

خ
ُّ
الن من  قليل  وغير  العالم،  في 

والعلمية والثقافية والسياسية، إلى وقائع 
ة، ولا إلى عملية 

ّ
الحرب العدوانية على غز

طوفان الأقصى، فقط، بل انتبهت عقولهم 
وضمائرهم، وفي مقدّمة الأمن العام لأمم 
المـــتـــحـــدة، أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس الــــذي قــال 
في كلمته خال جلسة لمجلس الأمــن: »من 
المهم أن ندرك أن هجمات حماس لم تحدُث 
الفلسطيني  الشعب  ض  تعرَّ لقد  فــراغ،  من 
لاحــتــال خــانــق، على مــدار 56 عــامــاً، ورأوا 
وتعاني  المستوطنات،  تلتهمها  أراضيهم 
 اقــتــصــادُهــم، ثــم نــزحــوا عن 

َ
ـــنِـــق

ُ
الــعــنــف، خ

ــيــــهــــم، وهُــــدمــــت مـــنـــازلـــهـــم، وتـــاشـــت  أراضــ
 ســيــاســي 

ٍّ
ــــل إلـــــى حـــــل ــم فــــي الــــتــــوصُّ ــهـ ــالـ آمـ

ق بدعوى الانفراد 
َّ
لمحنتهم«.  وفي ما يتعل

ة، 
ّ
بقرار الهجوم على مستوطنات غاف غز

على ما جاء في بيان »فتح«، فالصحيح أن 
الافتراق بن نهج »حماس«، ومعها مَن لا 
السلطة  المقاومة، ونهج  ى خيار 

َّ
يــزال يتبن

ــع، قــبــل الــهــجــوم، منذ  ــ ـ
َ
المــســقِــط لـــه، كـــان وق

اتفاقية أوسلو، وقد فتح هذا الحدث الباب 
فعليّاً.  للمشاركة،  والأفــــراد  الفصائل  لكل 
والأهم أنه جاء بعد أن استشرس الاحتال، 
اته على القدس والمسجد الأقصى  في اعتداء
في  ووجــودهــم،  وأماكهم،  والفلسطينين 
الضفة الغربية، والقدس، من دون أن يظهر 
من السلطة، إزاء ذلك، أيّ حوْل أو قوة، وكان 
ــاح( يـــغـــري حــكــومــة نــتــنــيــاهــو  ــمـ ــسـ هــــذا )الـ
)حتى إن الإدارة الأميركية ودولًا أوروبية 

الأكــبــر لــلــيــهــود الــشــرقــيــن بــأنــه إذا ألغت 
الحكومة إعفاء هؤلاء من الخدمة، وفرضت 
فإنه  الإلزامية،  العسكرية  الخدمة  عليهم 
سيطلب من أتباعه مغادرة إسرائيل. في 
المقابل، خرجت تظاهرات حاشدة تطالب 
المتدينين، لا سيما في  بضرورة تجنيد 
ضـــوء الـــحـــرب المــســتــمــرّة مــنــذ نــحــو ستة 
أشهر، وكيف يمكن أن يبقى جمهور كامل 
اعة 

ّ
فق داخــل  في  يعيشون  المتدينين  من 

خاصة بهم، كأنه لا توجد حرب.
ة مــن 

ّ
ــه حـــــرب غــــــز ــتـ ــدثـ ــا أحـ هـــــذا بـــعـــض مــ

انــقــســامــات وتــصــدّعــات فــي إســرائــيــل في 
المـــدى المــبــاشــر، لكن هــذه الــحــرب سيكون 
لها تأثيرها بعيد الأمد، بوصفها الحرب 
التي زعزعت الركائز التي اعتمدت عليها 
دولــــــة إســـرائـــيـــل مـــنـــذ قـــيـــامـــهـــا، وأعــــــادت 
القديمة  والتصدّعات  الانقسامات  إحياء 
العميقة في  الشكوك  وأثـــارت  والــجــديــدة، 

قوة إسرائيل ومناعتها.
)كاتبة لبنانية(

ــل تــحــيــيــد الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة تــحــت  ــ مــــن أجـ
للمتمرّدين  والتي تسمح  الأرض لحماس، 
بــالاخــتــبــاء، واســتــعــادة قــوتــهــم، ومــفــاجــأة 

القوات الإسرائيلية«.
الضليع  روس،  دينس  الصهيوني  يعكس 
فــي مــا تــســمّــى »عملية الــســام »فـــي مقاله 
أخيراً في »فورين أفيرز«، التسليم بحقيقة 
المــقــاومــة الــدائــمــة، فــي مــواجــهــة الاحــتــال، 
كمجموعة  ستستمر  حــمــاس  كــانــت  »وإذا 
ع الاستخبارات 

ّ
ة، كما تتوق

ّ
إرهابية في غز

الـــعـــســـكـــريـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، فـــيـــتـــعـــنّ عــلــى 
أي  أن  مــفــادهــا  حقيقة  يتقبل  أن  نتنياهو 
انـــتـــصـــار فــــي الـــقـــطـــاع مــــن غـــيـــر المـــمـــكـــن أن 
«. و»فــي إسرائيل هناك وجهة 

ً
يكون كاما

ــــوم 7 أكـــتـــوبـــر،  نـــظـــر مـــعـــاكـــســـة. وبـــســـبـــب يـ
أصــبــح الإســرائــيــلــيــون مـــن مــخــتــلــف ألـــوان 
ــأن الـــدولـــة  الــطــيــف الــســيــاســي مــقــتــنــعــن بــ
الــفــلــســطــيــنــيــة ســـــوف تــنــتــهــي فــــي نــهــايــة 
المـــطـــاف إلــــى الــخــضــوع لــهــيــمــنــة أو قــيــادة 
الــجــمــاعــات المــشــابــهــة لحماس.  حــمــاس أو 
ــــرون أي تمييز  يـ الـــحـــالـــي، لا  الـــوقـــت  وفــــي 
والفلسطينين، خصوصاً في  بن حماس 
ضوء استطاعات الرأي التي تظهر الدعم 
الفلسطيني لما فعلته حماس في 7 أكتوبر 

والتصريحات التي تنكر الفظائع«.
ــــذا صــحــيــح، الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي كله  وهـ
مـــقـــاوم، بــاســتــثــنــاء مــحــمــود عــبّــاس وقــائــد 
قواته ماجد فرج، الذي يقاتل المقاومن في 
الــضــفــة الــغــربــيــة، بــكــفــاءة تــؤهــلــه لانتقال 
ة. والــصــحــيــح أن تــنــتــقــل غــــزة إلــى 

ّ
إلــــى غـــــز

الــضــفــة لا الــعــكــس، وإن فــعــلــهــا أبــــو مـــازن 
يــوقــف طـــوفـــان الـــخـــذلان ويــضــمــن مكانته 
فـــي الــتــاريــخ والــــوجــــدان قـــائـــدا فـــي معركة 
ــتـــال.  الــتــحــريــر لا جــنــديــا فـــي خـــدمـــة الاحـ
مؤسف ألا تحرك كارثة كهذه قلبه ليعانق 
حفيدته  استشهدت  الــذي  هنية  إسماعيل 
وأكثر من 70 من أسرته، ولا تشعره بطولة 
المــقــاومــة وعــبــقــريــتــهــا بــالــفــخــر. ألـــم يسمع 
مــديــر الـــشـــابـــاك الــســابــق الــــذي تــحــدث عن 
كان  لــو  إنــه  وقـــال  بانبهار  الضيف  محمد 
أهم  الأركــــان،  هيئة  دوريـــة  لقاد  إسرائيليا 
الجيش  قـــادة  منه  يــخــرج  تشكيل عسكري 
الإســـرائـــيـــلـــي. لــأســف إنـــه مــعــجــب بماجد 
فــــرج الـــــذي لا يــطــلــق الـــنـــار إلا عــلــى أبــنــاء 
شعبه، وبذلك يجسّد شخصية الديكتاتور 

الجنرال فرانكو في لوحة غرنيكا.
)مدير عام قناة الجزيرة سابقاً(

عندما يتجدّد الخلاف بين حماس وفتح

إسرائيل أكثر انقساماً

فائض خذلان... من حرب الأيام 
الستة إلى الشهور الستة

سكيزوفرينا غربية 
بتواطؤ إقليمي

هل المقاومة، 
مفهوماً حقوقياًّ، 

قها  مشروطٌ تحقُّ
ومشروعيتُها، 

بامتلاك قدرة مكافئة 
للمحتلّ؟

أعادت حرب غزّة 
إحياء الانقسامات 

والتصدّعات 
الإسرائيلية، وأثارت 
الشكوك العميقة 

في قوة إسرائيل 
ومناعتها

غزّة المطوّقة برّاً 
وجوّاً وبحراً، تصمد 

بعد أطنان القنابل 
والتجويع والحصار 

ستة أشهر، وتلك دول 
محورية تنهار في 

أقل من ستة أيام

آراء

معن البياري

إيــجــاز(، والــذي  الفلسطيني بغير  التحرير  أســوأ ما في بيان حركة فتح )أو حركة 
أصدرته الجمعة، وحمل على حركة حماس، بانفعال، وبلغة ينعدم فيها حدٌّ أدنى من 
الحسّ السياسي، أنه من »فتح« تحديداً، فقد كان الظنّ أن الحركة الوطنية العريضة، 
والناهضة عقوداً بالمشروع الوطني الفلسطيني، أكثر حرصاً على حيّزها الخاص، 
وأنها تحافظ على مسافةٍ لها، ما أمكن لها أن تفعل، عن مؤسّسة الرئاسة وحاشيتها، 
وإن يحدُث أن تعمل هاتان على استمالة الحركة، أو على استخدامها، إن استطاعت، 
الــذي قرأناه  الجهة أو تلك. ولكن  الكلامية مع هذه  النكايات والمناوشات  في مواسم 
في البيان الذي صدر ردّاً على بيان لحركة حماس )ومعها حركة الجهاد الإسلامي 
والمبادرة الوطنية والجبهتان الشعبية والديمقراطية( ينتقد »التفرّد« في تعيين محمد 
مصطفى رئيساً لحكومة فلسطينية جديدة، لا يرتدي ثوب رئاسة السلطة الوطنية 
فقط، وإنما أيضاً تكاد »فتح« تلغي نفسها، كرمى عيني محمود عبّاس الذي أنسانا 

منذ عقدين أنه رئيس هذه الحركة.
ــوءات الــبــيــان أنـــك إذا قـــرأت الــقــول الــبــاهــر الـــذي أفــضــت بــه الفيلسوفة  أمـــا ثــانــي ســ
الأميركية اليهودية، جوديث بتلر، قبل أيام، تجده هو بالضبط ما كان على الحركة 
الرائدة أن تجهر به، بشأن الذي صنعته »حماس« في 7 أكتوبر. قالت هذه السيدة 
اليوم آلمها، لكنه كــان »فعل مقاومة مسلحة،  الــذي دوّى في صباح ذلــك  الهجوم  إن 
إسرائيل  اقترفته  الــذي  على  الفيلسوفة  تــأت  لم  القهر«.  حالة  من   

ً
نابعة  

ً
وانتفاضة

اليوم سبب  ذلك  قبل  أفعال إسرائيل  رأت  وإنما  الهجوم،  لذلك  أكتوبر سبباً  بعد 7 
الفظيعة منذ  الحرب   أن جرائم 

ً
 وجــدالا

ً
أراد جــدلا بــدا مقنعاً لمن  لو  الهجوم. وحتى 

له  تعرّضت  الــذي  لــولا  التوحّش  بهذا  لتقترفها  إسرائيل  تكن  لــم  أشهر  ة 
ّ
ست نحو 

في ذلــك اليوم، فــإن ثمّة فقه الأولــويــات، وثمّة الاحــتــراسُ الشديد الوجوب في ظرفٍ 
عاً( من الذين انتدبوا أنفسهم لكتابة 

ّ
شديد الحساسية، والذي كان مفترضاً )أو متوق

ره هؤلاء 
ّ
صفوا به، فالمنطق الذي يتبدّى في الذي سط

ّ
البيان المستنكر والمدان أن يت

ح لأن يُشهره رؤوس العدوان الحاكمون في دولة الاحتلال شاهداً أمام الثورة 
ُ
يصل

الفلسطينية، إن  القضية  العالم والتي تنتصر للشعب في غــزة، ولعدالة  الباهرة في 
العالم  القطاع، وعلى  للناس في  النكبة  ثمّة طرفاً فلسطينياً »مغامراً« هو من جلب 
أن يصوّب إداناته إليه، وليس إلى الجيش الذي يردّ على ما تعرّض له مواطنوه في 
العدل  ضمّن دولــة الاحتلال في دفوعاتها في محكمة 

ُ
7 أكتوبر. وليس يُدريك أن ت

الدولية »منطق« بيان »فتح« هذا الذي في الوسع أن يجري تأويله بكيفيةٍ ما للذهاب 
إلى أنه »يتفهّم« الذي فعله الجيش الإسرائيلي في غزّة، ردّاً على »مغامرة« يلزم أن لا 
تنسى المحكمة من »اتخذ قراراً« منفرداً بالقيام بها. سوءٌ ثالث في البيان الذي تتعلق 
به هذه الكلمات أنك تقرأ تصريحات حرصت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية 
وح( كانت 

ّ
)وفا( على نشرها، )أحدُها لرئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فت

متعقلة بعض الشيء، وانصرفت إلى »قانونية« إجراء الرئيس عبّاس تكليف محمد 
صف 

ّ
مصطفى بتشكيل حكومة جديدة، لتأدية مهمّاتٍ حدّدها خطاب التكليف. ويت

« مع »حماس« )وشقيقاتها(، صــدوراً عن هذا المدخل، بشيء من الحكمة، 
ٌ

»خــلاف
 )

ً
سيما أن الذين طولعت انتقاداتهم تلك في الوكالة الرسمية )نقيب الصحفيين مثلا

»أخلاقيةٍ« ظاهرة  على  وأبقوا  لحركة حماس،  أيّ تشنيع مسيء  إلــى  ينصرفوا  لم 
في الاشتباك »القانوني« معها، بل انتبهوا أيضاً إلى مهمّات إغاثة الشعب في غزّة 
وإســعــافــه، ووجـــوب توحيد الجهود لإنــقــاذه وإعـــادة إعــمــار الــقــطــاع. وبــذلــك، يصير 
مستغرباً أن »تنفرد« حركة فتح بفظاظة اللغة وببؤس المنحى الشتائمي، المبتذل لا 
شكّ، تجاه »حماس«، وذلك أياماً بعد اجتماع الفصائل الفلكلوري إياه في موسكو. 

 أن يناقش الصحّ والغلط، واحتساب الأكلاف والمحصّلات، 
ّ

لأيِّ فلسطينيٍّ كل الحق
 ،

ّ
بشأن أي فعل مقاوم أو مفاوض أو بين هذا وذاك، غير أنه يلزم أن يسبق هذا الحق

سيّما من النخب وأصحاب المواقع والحيثيات، زنة الكلام ومعرفة وجهاته ومؤدّاه، 
وأي منافع أو مضارّ منه، وأي مواقيت أجدى له وأوْقع، أي بإيجاز أوضح، ثمّة الحكمة 
هم أصحاب 

ّ
 نقاش. ولا نظن

ّ
وثمّة السياسة، الأوْلــى أن يُهتدى بهما، وأن يتقدّما كل

البيان الذي ورّطوا »فتح« به استأنسوا بأيّ قسطٍ من أيٍّ منهما، بل عوين انتحارٌ لهما، 
ونحن نقرأ لهؤلاء يحكون عن »التفرّد« و»التنازلات« و»الأجندات الخارجية«... إلخ.

بسمة النسور

الــحــالــي. وقد  الرمضاني  المــوســم  لتقييم أي مــن مسلسلات  ــرٌ 
ّ
مــبــك الــوقــت   

ّ
لــعــل

السابقة،  الأعــوام  وتنوّعها مثل  العربية على زخمها وكثافتها  الدراما  حافظت 
نتِجت أعمال درامية 

ُ
دة التي تشهدها المنطقة، وقد أ

ّ
رغم الظروف السياسية المعق

عديدة زخرت بها الشاشات العربية، وشرعت في سباقها التقليدي إلى نيْل أعلى 
نسب المشاهدة. وكالعادة، يقع المتابع الصائم في حيرة وارتباك، فالأعمال كثيرة 
الفضيل،  الشهر  في  ف 

ّ
تتوق لا  اليومية  والواجبات  والمسؤوليات  قليل،  والوقت 

صت ساعات العمل إلى حد يتناسب وساعات الصوم الطويلة.
ّ
ل
ُ
حتى لو ق

تشهد عمّان رمضاناً باهتاً حزينا. عزف كثيرون عن مزاولة الطقوس الاحتفالية 
البرّاقة على الشرفات، وعن ارتياد الخيم الرمضانية  الزينة  المعتادة، من نصب 
التي تقدّم عروضا خاصة على وجبات السحور، وعن تبادل الزيارات المسائية. 
من  الأدنـــى  الحد  على  فاقتصرت  الرمضانية،  مآدبهم  فــي  كثيرون  واختصر 
الأطباق تضامناً مع الأهل في غزّة وخصّصوا جزءاً من دخولهم للتبرّع دعما 
لهم في شدّتهم، وذلــك من بــاب أضعف الإيــمــان. لذلك، لم يتبق لهم من وسيلة 
التي تصرف  الــدرامــيــة  الأنــفــاس ســوى متابعة الأعــمــال  الــوقــت والتقاط  لتزجية 
إلى  ودفعتهم  طاقاتهم،  استنزفت  التي  المــآســاة  عــن  وجيز  لــوقــتٍ  ولــو  أذهانهم 

التحايل على الواقع المرير الباعث على الأسى.
يمكن القول إن ثمّة خصوصية لأعمال درامية كثيرة في هذا الموسم، إذ حرص 
اع بعض هــذه الأعمال على طــرح قضايا مجتمعية جــادّة ملتزمة، تلامس 

ّ
صن

ص كثير منها من 
ّ
أو مبالغة. وقــد تخل افتعال  الــواقــع بحرفية وإقــنــاع من دون 

اكتسحت  التي  التركية  عن  المعرّبة  للمسلسلات  خلافا  حلقة،  الثلاثين  حتمية 
ــرة، وكـــرّســـت نــمــطــاً مـــن الأعـــمـــال الــرديــئــة الــتــافــهــة  ــيـ الـــســـوق فـــي الــســنــوات الأخـ
البصري  والإبـــهـــار  بــالــفــرجــة  غــيــر معنية ســـوى  المــضــمــون،  ركــيــكــة  السطحية، 
الذي تنتهي صلاحيته سريعا من دون أن تترك أثراً حقيقياً في نفس المتلقي. 
ا 

ّ
 المسلسل اللبناني »على أمل«، من تأليف نادين جابر وإخــراج رامي حن

ّ
ولعل

وبطولة ماغي بو غصن، خير مثال على أهمية دوْر الدراما في تعرية أمراضنا 
الاجتماعية المستعصية وكشفها، إذ يتناول العمل بحلقاته العشر معاناة المرأة، 
ها في التحصيل الأكاديمي والالتحاق 

ّ
د حق

ّ
لا سيما في القرى والأرياف، ويؤك

ط الرجل 
ّ
بسوق العمل واختيار شريك الحياة بعيدا عن ضعوط الأســرة وتسل

الواهم بالتفوّق والأفضلية وتجبّره.
باهر  تأليف  مــن  الــعــقــارب« )15 حلقة(،  المــصــري »صــيــد  المسلسل  يــطــرح  كما 
دويـــدار وإخـــراج أحمد حسن وتمثيل نخبة من نجوم مصر، منهم غــادة عبد 
الرازق، القضية ذاتها من زاوية مختلفة. تظهر فيه المرأة نموذجاً للقوة والطموح 
ع منها أن 

ّ
فة التي لا تقرّ بتميّزها وتتوق

ّ
والقدرة على مواجهة قيم المجتمع المتخل

ق والتفوق، وأن تلزم بيتها، 
ّ
ى عن استقلاليّتها وأحلامها بالإنجاز والتحق

ّ
تتخل

وأن يقتصر دوْرها على السهر على راحة زوجها وأولادها.
يسلط المسلسل السوري »أغمض عينيك«، من تأليف أحمد الملا ولؤي النوري 
ــراج مــؤمــن المــلا وبــطــولــة أمــل عــرفــة وعــبــد المنعم عــمــايــري ومــشــاركــة منى  وإخــ
واصف، الضوء على واقع الأطفال المصابين بالتوحّد والصعوبات والمعيقات التي 
تعترضهم، وحجم معاناة ذويهم في سبيل توفير شروط حياةٍ لائقةٍ بهم تتيح 
د ضــرورة تمكينهم وتطوير مواهبهم والاعتناء 

ّ
التعبير عن ذواتهم، وتؤك لهم 

نهم من الانخراط في الحياة بشكل طبيعي 
ّ
بصحتهم النفسية والعقلية، ما يمك

قدر الإمكان .
 بعضٌ من 

ّ
ثــري ومــحــرّض، يستحق المحصّلة، نحن بصدد موسم درامــي  في 

أعماله الالتفات والمتابعة والإشادة.. لذلك، للحديث بقية.

سامح راشد

كبير  المــاضــي، نشوب حريق  الجمعة  يــوم  كارثة جديدة في مصر فجر  وقعت 
في استوديو الأهــرام بمنطقة الجيزة في قلب القاهرة الكبرى. ورغم عدم وقوع 
إطفاء،  ورجــال  المواطنين  بين  على إصابات  البشرية  الخسائر  واقتصار  وفيات 
إلا أن الخسائر المادّية هائلة، حيث التهمت النيران كميات ضخمة من الأخشاب 
والمواد البلاستيكية الخاصة بديكوراتٍ تمثيليةٍ وممتدّةٍ على مساحة 27 ألف متر 
مربع. كما قضت النيران على 30 وحدة سكنية بكامل محتوياتها في العقارات 

الملاصقة للاستوديو. 
ى فيها القصور 

ّ
الــتــي يتجل ليست كــارثــة حــريــق الاســتــوديــو فــريــدة، فــالــكــوارث 

والخلل في إجراءات التأمين والاستنقاذ متكرّرة في مصر، بل شبه معتادة. سواء 
كانت طبيعة الكارثة حريقاً أو غرقاً أو حوادث قطارات، إلى غير ذلك من كوارث 
ومصائب، سببها الأساس الأخطاء البشرية، سواء بالإهمال والتقصير أو بنقص 

الكفاءة.
وفي مثل تلك الحوادث، تتوالى التساؤلات بشأن السبب المباشر لوقوع الكارثة. 
وهو ليس معلوماً بعد في حالة استوديو الأهــرام، حيث وقع الحادث بعد انتهاء 
العمل اليومي في تصوير أحد المسلسلات، ومغادرة الممثلين وأطقم العمل موقع 
ماس  بسبب  الحريق  يكون  أن  الأولــيــة  التحرّيات  ونفت  بالاستوديو.  التصوير 
الباب أمام احتمالات أخــرى، أهمها أن يكون الحريق متعمّداً  كهربائي، ما يفتح 
وليس حادثاً عرضياً. لكن الأهم افتقار الاستوديو العريق، وهو منشأة سينمائية 
الحرائق  مواجهة  ومستلزمات  الأمـــان  بات 

ّ
متطل مــن  الأدنـــى  الــحــدّ  إلــى  ضخمة، 

وإجراءات التعامل معها.
ر وصول 

ّ
أما بعد نشوب الحريق، فالأخطاء عديدة ومتكرّرة، ولا تقتصر على تأخ

عربات الإطفاء، حتى طاولت النيران العقارات والمباني المحيطة بالاستوديو.
حتى هنا، لا جديد في السلسلة المتكرّرة للحوادث والكوارث في مصر. والجديد 
الــفــعــلــي، والمـــؤســـف، يتلخص فــي مــا أعــلــنــه مــحــافــظ الــجــيــزة عــن أن توجيهات 
الدولة تكاليف ترميم وإعــادة تأهيل المنشآت السكنية  رئاسية صدرت بتحمّل 
المهدّدة  العقارات  إقامتهم خــارج  فترة  مالياً عن  المواطنين  وتعويض  المتضرّرة، 
بفعل الحريق. وكان لافتاً حرص المحافظ على نسب هذه التوجيهات إلى أعلى 
مستوى في سلطات الدولة، رغم أن رئيس الوزراء انتقل إلى موقع الحريق وأدلى 
بتصريحات تحمل المضمون نفسه، لكنه طرحها باسم الدولة ولم ينسبها إلى 
الطبيعي  الــدور   حرص المحافظ على ربط 

ّ
توجيهات شخصٍ أو منصب. ويــدل

للدولة في هذه الأحوال بتوجيهات عليا على عمق السلطوية المتفشية في أجهزة 
ليست  العبثية، فالمعضلة  إلى  أقرب  المصرية ومؤسّساتها حالياً، وباتت  الدولة 
إلــى مسؤول  بها  المكلف  الطبيعية  ومهامّه  بواجباته  قيامه  المسؤول  نسب  في 
الواجبات من  أنه لم يكن ليقوم بتلك  أعلى أو صاحب منصب رفيع، وإنما في 
التوجيهات بالفعل من السلطة الأعلى. والمؤسف انتشار هذا  دون صدور تلك 
الوضع الغريب في مستويات مختلفة في الجهاز الإداري بالدولة، حيث انتشرت 
ي تعليمات بشأنها من 

ّ
عدوى الارتباط الشرطي بين أداء الواجبات الوظيفية وتلق

المستوى الأعلى. حتى لم يعد هناك من يقوم بواجباته ومهامّه من دون أوامر 
مباشرة من رئيسه أو مديره أو قائده.

بيان »فتح« 
أو انتحار السياسة والحكمة

دراما رمضانية وانطباعات أولية

حريق استوديو القاهرة 
من زاوية أخرى
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آراء

برهان غليون

ــة فــي  ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ ــا انــــدلــــعــــت الــــــثــــــورة الـ ــنــــدمــ عــ
مارس/ آذار 2011، وصار واضحاً أن دائرة 
ــيّـــزت جــمــيــع ثــــورات  الاحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي مـ
ــتـــوسّـــع ويــــــزداد  ــربـــي أخــــــذت تـ ــعـ ــيـــع الـ ــربـ الـ
المحتشدون تصميماً على المواجهة، بالرغم 
مــن الــعــنــف المــفــرط الــــذي تــعــرّضــت لـــه، كــان 
أول ما خطر في ذهني وسجلته في مقالة 
ــزة الـــســـوريـــة« أن الـــثـــورة  ــعـــجـ بـــعـــنـــوان »المـ
الــســوريــة انــتــصــرت. ويعني الانــتــصــار هنا 
 
ً
أن النظام لم ينجح، بالرغم من امتلاكه آلة

بالرصاص  المحتجين  وتهديده  قوية  قمع 
الحي، في منع الجمهور من تحدّي إرادتــه 
والتغلب على خوفه والنزول إلى الشوارع، 
فالثورة تعدّ ناجحة في اللحظة التي يكسر 
فيها الجمهور جدار الخوف، ويعلن نهاية 
تخسر  كما  تماماً  والاضطهاد.  القهر  عهد 
يصبح  التي  اللحظة  منذ  رهانها  الأنظمة 
الجمهور  ردع  على  قـــادرٍ  غير  العنف  فيها 
وإجــــبــــاره عــلــى الاســـتـــمـــرار فـــي الــخــضــوع 
الأمــور  عــودة  استحالة  وبالتالي  والطاعة، 
ــوراء ثــانــيــة. وهـــذا مــا حــصــل لجميع  إلـــى الــ
الــتــي شــهــدت رحيل  العربي  الربيع  ثـــورات 
رؤساء وإسقاط النظام الفردي. لكن إسقاط 
جديد،  نظام  قيام  تلقائيا  يعني  لا  النظام 
ولا يوجد مثل هذا النظام جاهزاً لا في عقل 
الجمهور ولا في شروط الواقع. هذه معركة 
أخــرى تحتاج إلــى قــوى سياسية وشــروط 

اجتماعية وجيوسياسية مختلفة.
بــــهــــذا المـــعـــنـــى، لا يــخــتــلــف مــــســــار الــــثــــورة 
العربية  الــثــورات  السورية كثيراً عن مسار 
الأخرى، مع فارق واحد، لكنه كبير، وكانت 
ل 

ّ
له نتائج خطيرة بشكل مأساوي، أن تدخ

الـــقـــوى الاقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة لـــم يــــأت بعد 
ســقــوط الــنــظــام لــلــحــيــلــولــة دون قــيــام نظم 
ديمقراطية تخضع لارادة الشعب والناس، 
وإنــمــا جــاء منذ بــدايــة الــثــورة، ومــع خطط 
ــال إلــــى جــانــب  ــتـ ــقـ جـــاهـــزة لإجــهــاضــهــا والـ
النظام لدحر القوى الشعبية وتدميرها بأي 
ثمن. وفي هذه الحالة، لم يكن من الطبيعي 
تقدّم  الأجنبي  ل 

ّ
التدخ يعرقل  أن  والمنتظر 

الــثــوار أو يقتصر أثـــره عــلــى الــقــضــاء على 
الــثــورة فحسب، وإنما  فــي  القيادية  الــقــوى 
مكّن النظام القائم من استهداف الحاضنة 

الشعبية ذاتها. 
هـــذا مـــا حــصــل جــزئــيــاً فـــي لــيــبــيــا، وبــشــكــلٍ 
كبير وشامل في سورية. وهو الــذي يفسّر 
السوريين  ثــورة  لمسار  الاستثنائي  الطابع 
فـــــي الــــســــنــــوات الـــــثـــــلاث عــــشــــرة المـــاضـــيـــة، 
ــثـــورة المــــضــــادّة المــدعــومــة  حــيــث تــحــوّلــت الـ
بالقوى الخارجية، وفي مقدّمها مليشيات 
طـــهـــران الــعــراقــيــة والــلــبــنــانــيــة والأفــغــانــيــة 
إبـــادة  حـــرب  إلـــى  الــطــائــفــيــة،  والباكستانية 
نصف  ــرّدت  وشــ المجتمع  مت 

ّ
حط جماعية 

ــاد والمـــــرافـــــق  ــ ــــصـ ــتـ ــ الــــشــــعــــب، ودمّــــــــــــرت الاقـ
اليوم،  ة 

ّ
فــي غــز الــعــامــة، تماماً كما يحصل 

ــارات حــرب تسيطر  وقــسّــمــت الــبــلاد إلــى إمــ
إشراف  التي تعمل تحت  المليشيات  عليها 
لها  وتضمن  ولحسابها،  الأجنبية  الـــدول 

أيمن نبيل

البحر  فــي  الــحــوثــيــون هجماتهم  بـــدأ  مــنــذ 
الأحـــمـــر عــلــى الــســفــن الإســرائــيــلــيــة أو تلك 
جهة إلى إسرائيل في نوفمبر/ تشرين 

ّ
المت

ــادة في  الــثــانــي المــاضــي ردّاً عــلــى حـــرب الإبــ
ة، وضغطاً على العالم لإدخال المساعدات 

ّ
غز

فعل  ردّات  حاصر، تسلسلت 
ُ
الم القطاع  إلــى 

ــيّـــة شــتــى يــســتــحــق منطقها  يــمــنــيّــة وعـــربـ
إمعان النظر فيه.

ــبــــدأ بــــــواحــــــدة مـــــن الـــــخـــــرافـــــات المـــكـــيـــنـــة  ــنــ لــ
فـــي مــقــاهــيــنــا ومــجــالــســنــا الـــعـــربـــيّـــة، وهــي 
»المسرحية«. خلاصة وجهة النظر هذه أن ما 
يحدث في البحر الأحمر ما هو إلا مسرحيّة 
بــين الـــولايـــات المــتــحــدة والــحــركــة الــحــوثــيّــة، 
يمنياً  للحوثيين  أميركي  »تلميع«  غرضها 
وعربياً. هذه الخرافة منتشرة بين القطاعات 
وهي  للحوثيين،  المعادية  اليمنيّة  الشعبية 
ظـــهـــرت الآن كــمــا تــظــهــر دائـــمـــاً حـــين يعجز 
 الــتــنــاقــض بينه ومـــا يــحــدُث 

ّ
الــعــقــل عــن حـــل

كَبوا اليمنيين 
َ
ون الذين ن في العالم: الحوثيُّ

 فـــي تــاريــخــهــم 
ً
 لـــم يــعــرفــوا لــهــا مــثــيــلا

ً
نــكــبــة

 الــيــمــنــيــين 
ّ

ــرفـــون فــــي حـــــق ــتـ ــقـ الــــحــــديــــث، ويـ
الحصار والتقتيل والإذلال، كيف لهم، إذن، 
ة؟ ثــم إن الـــولايـــات المتحدة 

ّ
ــز أن يــنــصــروا غــ

تؤيد، بدم قلبها، حرب الإبادة على الشعب 
الفلسطيني، ومن ثم، إن من تضربه وتعاديه 
الإسرائيلية.  بالمصالح  يضرّ   

ً
فعلا هو  الآن 

كــيــف السبيل إلـــى تــوفــيــق الأمـــريْـــن مــعــاً؟ لا 
يكون حل هذا التناقض إلا بافتراض اتفاق 
الـــطـــرفـــين عــلــى هــــذا الأمـــــر بـــرمّـــتـــه تحقيقاً 
مــنــهــمــا لمــصــالــح مــشــتــركــة يــصــعــب عــلــى أي 
عـــاقـــلٍ تــحــديــدهــا. وهـــكـــذا يُــفــكــك الــتــنــاقــض 

هذا  يرجع  لا  نفوذها.  ومناطق  سيطرتها 
الــبــلــدان  فــي  التغيير  تحقيق  فــي  الإخـــفـــاق 
 عفوية 

ً
العربية التي شهدت ثوراتٍ شعبية

مماثلة إلى ضعف القوى الثورية وضمور 
الــتــنــظــيــمــات الــســيــاســيــة والمـــدنـــيـــة، وهــمــا 
للنظام  الطبيعي  الإرث  يشكلان  لا  الــلــذان 
الاستبدادي وتأبيد قانون الاحكام العرفية 
ــتــــي وقــعــت  ــــى الأخـــــطـــــاء الــ فـــحـــســـب، ولا إلــ
التي  المختلفة  الاجــتــمــاعــيــة  الأطــــراف  فيها 
شــاركــت فــي إطــلاق الــثــورة وقيادتها فقط، 
ـــل الــواســع 

ّ
وإنـــمـــا يــرجــع أيــضــاً إلــــى الـــتـــدخ

السرّي والعلني للقوى الخارجية، العربية 
والـــدولـــيـــة، كــمــا حــصــل فـــي مــصــر وتــونــس 
واضــح  بشكل  وســوريــة  والبحرين  واليمن 
ـــل يــكــاد 

ّ
ــذا الـــتـــدخ ــ ــــع أن هـ ــــواقـ وشــــامــــل. والـ

ــتـــي تــحــكــم جــمــيــع  ــد الـــقـــوانـــين الـ ــ ــكـــون أحـ يـ
الثورات التي حصلت في القرنين الماضيين، 
ــذا الــبــلــد  فــالــتــغــيــيــر فـــي نــظــم الــحــكــم فـــي هــ
الاجــتــمــاعــيــة  ــتــــوازنــــات  الــ يـــمـــسّ  لا  ذاك  أو 

ومعه يرتاح هؤلاء من أتعس كوابيسهم: أن 
 عربيّة وإسلاميّة 

ٌ
 شرعيّة

َ
ة تحتضن الحوثيَّ

ماحقة تؤبّد حُكمها في اليمن.
ــاتٌ فــي  ــ ــيّـ ــ ــــرحـ ــــسـ ــــد فـــــي الــــعــــمــــوم مـ ــــوجـ لا تـ
السياسة الدوليّة، هذا علاوة على أن فكرة 
بها تفسير  »المسرحيات« مطواعة، ويمكن 
كـــل شــــيء )بـــمـــا فــيــه مـــواقـــف مــعــتــنــقــيــهــا(، 
ــسّــــر شـــيـــئـــاً. فــي  ــفــ ــ

ُ
ــا لا ت ــهــ وهــــــــذا يـــعـــنـــي أنــ

يـــومـــيـــات الـــســـيـــاســـة اتـــفـــاقـــات وتــحــالــفــات 

الداخلية فحسب، ولكنه يهدّد  والسياسية 
الــتــوازنــات الإقــلــيــمــيــة، وربــمــا، في  بتغيير 
على  يؤثر  جيوسياسيا،  حسّاسة  منطقة 

المعادلات الدولية القائمة أيضا. 
ــقــــودنــــي هــــــذا إلــــــى الـــتـــذكـــيـــر بـــبـــعـــض مــا  يــ
الشعبية  الــثــورات  دروس  نسميه  أن  يمكن 
الــراهــنــة ومــآلاتــهــا فــي الــبــلاد العربية، كما 
هو الحال في أكثر البلدان، والتي يمكن أن 
المقبلة  المــرحــلــة  تــوجــيــه  فــي  منها  نستفيد 
عــودة  والـــضـــرورة  بالتأكيد  ستشهد  الــتــي 
لاستكمال  العنيف  والــصــراع  الاضطرابات 

ما لم يكن بالإمكان تحقيقه.
ثـــورة على نظم قهرية  تــوجــد  أنــه لا  الأول 
تــنــعــدم فــيــهــا كـــل أشـــكـــال الــحــريــة الــفــكــريــة 
قانون  بفرض  إلا  تستمر  ولا  والسياسية، 
انتصارها  عــوامــل  سلفا  تمتلك  الــطــوارئ، 
من وعي بالمشكلات والتحدّيات وتنظيمات 
ــذ، فــــي هـــذه  ـــخـ

ّ
ــت ــة، فـــهـــي تـ ــلـ ــاعـ ســـيـــاســـيـــة فـ

الحالة، شكل انفجار عفوي وردّ فعل على 
وخارجية  داخلية  وضغوط  حياة  شــروط 
تنتظر  وهي  احتمالها،  الممكن  من  يعد  لم 
الــفــرصــة السانحة وأي اخــتــلال فــي تــوازن 
مجتمعاتٍ  في  تجري  وهي  القائم.  النظام 
حــــرم عــلــيــهــا الــنــقــاش والــــحــــوار والــنــشــاط 
بناء  تملك شروط  لم  وبالتالي  السياسي، 
والمدنية  والنقابية  السياسية  التنظيمات 
نشاطاتها  بين  التنسيق  من  تمكّنها  التي 
والعمل  ومنسجمة  واحـــدة  خطط  وبــلــورة 
حسب رؤيـــة مشتركة ونــاجــعــة. وحــتــى لو 
نــجــحــت فــي الــقــضــاء عــلــى نــظــام قــائــم فقد 
مواجهة  فــي  الـــردع  على  وقــدرتــه  شرعيته 
قــادرة  غير  فهي  الغاضبين،  البشر  ملايين 
بــجــرّة قــلــم عــلــى وضـــع أســـس نــظــام جديد 

عاتها. 
ّ
لتطل يستجيب 

فليس من السهل، بل إن من المستحيل على 
 
ٌ
 مشتركة

ٌ
الجمهور الثائر الذي توحّده إرادة

 لتغيير النظام أن يكتشف أو يطوّر 
ٌ
بسيطة

بــســرعــة عــهــداً اجــتــمــاعــيــاً ورؤيــــة مشتركة 
واستراتيجية  خطة  حتى  بــل  للمستقبل، 
ــادّة، فــهــذه  ــ ــــضـ واحــــــدة لمـــواجـــهـــة الـــقـــوى المـ
قــيــادة سياسية  تملك  لا  العفوية  الــثــورات 
ولا  لــلــثــورة،  واضــحــة  ولا خططا  حقيقية، 
يــمــكــنــهــا المـــراهـــنـــة عــلــى نـــخـــبٍ تــفــتــقــر هــي 
نفسها للرؤية الواحدة والتنظيم والخبرة 
الــســيــاســيــة، بــل تــكــاد تــكــون غــيــر مــوجــودة 
ــام،  ــقــــســ الـــــــــوزن وشـــــديـــــدة الانــ أو عـــديـــمـــة 
بـــعـــكـــس مــــا عـــرفـــتـــه الـــــثـــــورات الــســيــاســيــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــتـــي ســــــادت فــــي بـــدايـــات 
الــقــرن المــاضــي بــاســم الــتــحــرّر الــوطــنــي أو 
الـــوحـــدة الــقــومــيــة أو الـــثـــورة الاشــتــراكــيــة 
 
ٌ
قادتها نخبٌ سياسية والتي  والشيوعية، 

فيما  بالنضال، وخاضت  تمرّست   
ٌ
ومثقفة

بينها معارك فكرية وبلورت وعياً مشتركاً 
ــوّرت خططاً  وأيــديــولــوجــيــاتٍ جــامــعــة، وطــ
واستراتيجياتٍ عقلانية واضحة ومسبقة 

لمواجهة القوى المحليّة والأجنبية.
فــي عالم أصبح  أنــه  المهم  الثاني  والـــدرس 
ــرابـــط والـــتـــداخـــل فـــي المــصــالــح  ــتـ شـــديـــد الـ
والمصائر، من المستحيل ألا تثير ثورة أي 
شعب، مهما كان ضعيفاً وهامشياً، شهية 

حتى مؤامرات، وثمّة خداع ورفع لشعارات 
والــعــمــل بــمــا يــنــاقــضــهــا، ولــكــن لا تتصرّف 
الــدول ولا تتخذ سياساتٍ واضحة بعكس 
ضمِر، خصوصاً إذا كان ثمّة حرب في 

ُ
ما ت

المسألة. السياسة في الحقيقة أخطر من ذلك، 
والدول، بما هي مجموع مؤسّسات بشريّة، 
تــلــتــزم بها  ثــمّــة »أدوار«  ــك.  أضــعــف مـــن ذلــ
الــدول بناءً على مزيج من استراتيجياتها 
وظروفها، حتى لو قرّر طرفان أو أكثر اتخاذ 
لا  التي  عقابيلها  فــإن  مسرحيّة،  سياساتٍ 
مسرحيّة،  تــكــون  لــن  حصرها  لبشرٍ  يمكن 
 
ً
بل ستخرج على السيطرة وتصبح واقعيّة

وصادقة موضوعيّاً.
لا تـــشـــيـــع هـــــذه الـــفـــكـــرة بــــين الــيــمــنــيــين فــي 
إلــى سياسيين  مجالسهم فحسب، بل تمتدّ 
تناقضاً  هــــؤلاء  ويـــواجـــه  ســابــقــين،  ووزراء 
ــو الـــعـــلاقـــة الــشــائــكــة  ــكُـــهـــم، وهــ إضـــافـــيّـــاً يُـــربِـ
بـــين الـــغـــرب والــحــوثــيــين. كـــل مـــن قــــرأ شيئاً 
مـــعـــقـــولًا عـــن الــســيــاســة الــيــمــنــيــة يـــعـــرف أن 
ــخــذ مــن قــبــل موقفاً 

ّ
الـــولايـــات المــتــحــدة لــم تــت

العكس، في  بــل على  الحوثيين،  مــن  عــدائــيّــاً 
ــاتٍ مــتــبــاعــدةٍ، ظــهــر بــجــلاء أن أميركا 

ّ
مــحــط

لــلــحــوثــيّــة دوراً صـــغـــيـــراً فــــي الإقــلــيــم  ــرى  ــ تـ
ليس  منه؛  به والاستفادة  الاعــتــراف  ينبغي 
باعتبارهم أصدقاء، بل خصوم عقلاء أثبتوا 
أنهم قد يصبحون حلفاء في بعض المسائل؛ 
مــحــاربــة الــتــنــظــيــمــات الــجــهــاديّــة الإرهــابــيــة 
شبكة  شكّلته  الأميركي  التصوّر  هــذا   .

ً
مثلا

إلى  اليمني  الواقع  روافــد تتجاوز معطيات 
استراتيجيات أميركا في العالم وأولويّاتها 
ــــوع الإرهــــــــــــاب ورؤيـــــــة  ــــوضــ ــا لمــ ــهــ ــتــ ــاربــ ــقــ ومــ
مؤسّسات الدولة الأميركية للشرق الأوسط، 
وهذه الأخيرة لا تستند إلى تجارب تاريخية 

الدول الإقليمية الأكبر، بل والقوى الكبرى 
ــواء بــالاســتــثــمــار  ــ ذاتــــهــــا لاســـتـــغـــلالـــهـــا، ســ
فــيــهــا لــتــحــقــيــق مــصــالــح خـــاصـــة بـــهـــا، من 
ــفــــوذ، أو بــتــحــطــيــمــهــا لــتــقــويــض  زيـــــــادة نــ
ــح( الـــــــدول الاخـــــــرى الــتــي  ــالــ نـــفـــوذ )ومــــصــ
يــمــكــن أن تــســتــفــيــد مـــن انــتــصــارهــا، وذلـــك 
بصرف النظر عن مصالح أصحاب الثورة 
وتــضــحــيــاتــهــم. ولا شـــك أنــــه كــــان لــطــمــوح 
الــنــظــام الإيــــرانــــي الــــذي لا تــخــفــيــه طــهــران 
إلى بسط سيطرتها على سورية والعراق 
ولــبــنــان، فـــي مــواجــهــة مـــا تــعــتــبــره التكتل 
الجزيرة والخليج  لها في  المعادي  العربي 
)الحليف لعدوها الأول الولايات المتحدة(، 
ار 

ّ
الـــدور الأكــبــر فــي الابــقــاء على نــظــام بش

الأســــد ومــهــمــا كــــان الــثــمــن. بـــل إن طــهــران 
هـــي الــتــي شــجّــعــت الــنــظــام الـــســـوري على 
الـــخـــوض فـــي دمـــــاء شــعــبــه وتـــوريـــطـــه فــي 
حــــربٍ شــامــلــةٍ تــســتــدعــي مــنــه الاســتــنــجــاد 
واســتــغــلال ضعفه  تــمــامــا،  كما حصل  بها 
سبيل  في  وتمويلها  لمساعدتها  وحاجته 
الإطـــــبـــــاق عـــلـــيـــه وإجــــــبــــــاره عـــلـــى الـــقـــبـــول 

بوصايتها. 
وبــالــرغــم مــن أن المــصــادر تفيد بــأن طهران 
ل الروسي 

ّ
هي التي طلبت عام 2015 التدخ

الحرب،  كــادت تخسر  أن  إلــى جانبها، بعد 
السورية  الــثــورة  بل خسرتها ضد فصائل 
ــادل ثـــلـــثـــي مــســاحــة  ــ ــعـ ــ ــا يـ ــ الــــتــــي حـــــــــرّرت مـ
الـــبـــلاد، إلا أن مــوســكــو لـــم تــكــن بــعــيــدة عن 
لتحقيق  السورية  »الأزمـــة«  استغلال  إرادة 
مـــصـــالـــح اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وجـــيـــوســـيـــاســـيـــة 
وانــتــقــامــيــة أيـــضـــاً فـــي مـــواجـــهـــة الــتــحــالــف 
بالعراق  نظرها  فــي  استفرد  الـــذي  الغربي 
ــالـــح مــوســكــو  ــمـــصـ ولـــيـــبـــيـــا، واســــتــــهــــان بـ

الاقليمية والدولية. 
ــر فــي  ــبـ ــــوف يــتــجــلــى بــشــكــل أكـ وهــــــذا مــــا سـ
الحقبة ذاتها مع ضمّ موسكو القرم وتفجير 
الأزمة الأوكرانية أيضا. ولا شك في أنه كان 
ل الروسي الدور الحاسم في حرمان 

ّ
للتدخ

الثورة السورية من تحقيق أيٍّ من أهدافها، 
وفــي مقدمة ذلــك إســقــاط رأس الــنــظــام.  لقد 
قرّر الروس منذ البداية أخذ سورية رهينة 
يـــســـتـــخـــدمـــونـــهـــا فــــي نـــزاعـــاتـــهـــم الـــدولـــيـــة، 
ــدول الـــتـــي تــســعــى  ــلــ ـــعـــمـــا لــ

ُ
ــدّمـــونـــهـــا ط ــقـ ويـ

الإقليمية  علاقاتهم  تعزيز  فــي  النفوذ  إلــى 
وحـــرمـــان الــشــعــب الـــســـوري مــن أي دورٍ في 
تقرير مصيره وبناء مستقبله. ولا يزال هذا 
الموقف على حاله منذ 13عــامــاً، ولــم تسمح 
 

ّ
لا طـــهـــران ولا مــوســكــو بــتــغــيــيــره بــــل، أقـــل
مــن ذلـــك، بتعديلٍ، ولــو جــزئــي، فــي سياسة 
ــراره  ــ الــنــظــام الــعــدوانــيــة تــجــاه شــعــبــه وإصـ
على الاحتفاظ بآلاف المعتقلين السياسيين 
في المعتقلات، واعتقال المزيد منهم وحرمان 
مــلايــين المــهــجّــريــن مــن الـــعـــودة إلـــى مناطق 
ســكــنــاهــم، عـــدا عـــن تــعــطــيــلــه كـــل المـــحـــاولات 
الــعــربــيــة والــدولــيــة لفتح نــافــذة عــلــى الحل 
السياسي والقبول بتسوية سياسية تنهي 
إلــى حــدّ لم  معاناة السوريين، التي وصلت 
تعد المنظمات الدولية تستبعد معه حصول 

مجاعة قريبة في البلاد. 
هذا ما يفسّر الوضع الكارثي الذي تعيشه 

تنظيرٌ  ــه 
َ
كَــوّن ثقافي  كأ 

َّ
مُت على  بــل  فحسب، 

وكتبٌ ونـــدواتٌ منذ أيــام حصار الــعــراق، ثم 
احــتــلالــه، عــن المــذاهــب الإســلامــيــة والإرهـــاب 
ــاء أخـــــرى. لا يُــطــيــق بعضهم  ــيـ وإيــــــران وأشـ
ــل الــذهــاب 

ّ
هــــذا الـــتـــصـــوّر المــتــشــابــك، ويــفــض

الحوثيّة  اعتبار  إمــا  المريحة:  الأقــاصــي  إلــى 
عدوّة أميركا اللدودة، وبينهما حرب وجود 
ــل الــوقــائــع  ــار الـــحـــوثـــيّـــة( وكــ ــؤلاء أنـــصـ ــ ــ )وهـ
قصى تماماً من 

ُ
ت  على تفاهمهما 

ّ
تــدل التي 

الــحــســاب كــأنــهــا لـــم تـــكـــن، أو أنــهــمــا حــلــفــاء 
وأصدقاء في السر )وهؤلاء خصومها( وكل 
ر عسكري بينهما ما هو 

ّ
ما نراه الآن من توت
إلا تمثيليّة رديئة.  

على الجانب الآخر، وعربيّاً هذه المرّة، نحن 
شــهــودٌ على إيــهــام ذاتـــيّ مذهل يتحدّر من 
الإشكال ذاته؛ وهو اعتبار الحركة الحوثيّة، 
ة، حركة مناضلة 

ّ
غـــز إزاء  فعلته  مــا  نتيجة 

يجب الوقوف بجانبها عموماً في الصراع 
اليمني. لا أناقش هنا حالة أنصار الحوثيّة 
المــنــضــويــن تــحــت لـــواء مــحــور المــمــانــعــة، بل 
ة، أخيراً، إلى 

ّ
أولئك الذين دفعتهم حرب غز

 
ّ

هــذا المــوقــف. إنــه مــرّة أخــرى العجز عن حل
تــنــاقــضــات الـــواقـــع أو تــنــاقــض الأخـــيـــر مع 
ــإذا كــانــت فــلــســطــين هي  طـــرائـــق الــتــفــكــيــر. فــ
كــان مــا يحدُث  الــعــرب الأولــــى، وإذا  قضيّة 
ة حرب إبــادة لم تشهد فلسطين لها 

ّ
في غــز

يمكن  فكيف  الــحــديــث،  تاريخها  فــي   
ً
مثيلا

 الطرف العربي الوحيد الذي يقف 
ّ
ل أن

ّ
تعق

 ومــؤثــراً 
ً
مــع المــقــاومــة فــي غــزة وقــوفــاً فــاعــلا

 
ّ

 الفظاعات في حق
ّ

هو نفسه من يرتكب كل
أمــام  اليمني؟ ليس  الشعب  آخــر هــو  شعبٍ 
الــفــاشــيّــة  بــاســتــثــنــاء  التفكير هــــذه،  طــريــقــة 
تستأهل  بــشــريــة  ــوامَّ  هــ اليمنيين  واعــتــبــار 

ــع الأصـــــعـــــدة،  ــيـ ــمـ ــلــــى جـ ســـــوريـــــة الـــــيـــــوم عــ
الإنـــســـانـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة 
والــســيــاســيــة، والانــهــيــار الأخـــلاقـــي لسدنة 
نـــظـــامٍ لـــم يــعــد أمــامــهــم وســيــلــة لــلاســتــمــرار 
انهيار الاقتصاد  أزمــة  الحكم وتــجــاوز  فــي 
ــبــــلاد إلـــــى مــصــنــع كــبــيــر  ســـــوى تـــحـــويـــل الــ
لحبوب الكبتاغون المخدّرة وتهريب البشر 
والمـــتـــاجـــرة بــهــم. كــمــا يــفــسّــر المــنــحــى الــعــام 
خذته مسارات الثورات العربية التي 

ّ
الذي ات

ارتـــهـــن مــصــيــرُهــا جــمــيــعــا لمـــعـــادلات الــقــوة 
والصراعات الإقليمية والتجاذبات الدولية، 
في  واستثنائيا  حــادّا  طابعا  تتخذ  والتي 
المنطقة الشرق أوسطية لما لها من حساسية 

في الجيوسياسة الشاملة.
ــذا الـــوضـــع عــلــى المــجــتــمــعــات  هـــل يــحــكُــم هــ
القهرية  النظم  قبضة  فــي  بالبقاء  العربية 
والــــفــــاســــدة والاســــتــــبــــداديــــة الـــــى الأبـــــــــد؟... 
أن يدفع  أو ينبغي  لكنه يدفع  بالتاكيد لا. 
إلى التفكير في الدرس الثالث المهم المرتبط 
بدور النخب المثقفة والسياسية في التأثير 
ومــآلات  المنطقة  كفاح شعوب  في مستقبل 
ثوراتها وانتفاضاتها، التي لم تكن ثورات 
العقد الــثــانــي مــن هــذا الــقــرن ســوى الدفعة 
الأولى على حسابٍ كبير وعسير، بين النظم 
وشعوبها. وللأسف، لعب الاعتقاد السائد 
حدثة في 

ُ
عند معظم عناصر هذه النخبة الم

الشعب،  ف 
ّ
تخل عن  ناجم  التغيير  فشل  أن 

ومن ثم أن من العبث الاستثمار في مشاريع 
الــتــغــيــيــر قــبــل أن يــتــطــور الــشــعــب ويتغلب 
فه، ولا يزال يلعب 

ّ
على أميّته وجهله وتخل

دورا مدمّرا في تعميق الهوة بين الطرفين، 
ويساهم في إيجاد الفراغ السياسي، ودفع 
ــــى أنــــاس  ــيــــاده إلـ ــــى تــســلــيــم قــ الـــجـــمـــهـــور إلـ
فتوّاتٍ  إلــى  أو  أو أصحاب مصالح  بسطاء 
ضــيــقــي الأفــــــق. وهـــــذا مـــا يـــحـــرم الــحــركــات 
الاجــتــمــاعــيــة الــكــبــرى مــن قــيــادة تــعــي، إلــى 
ــر، تــعــقــيــدات الــســيــاســة وتقلبات  حـــدٍّ أو آخـ

الأحداث ودروس التاريخ وثقل الجغرافيا.
الــخــلاصــة لــيــس إســقــاط الــنــظــم السياسية 
المــنــافــيــة لـــــروح الــعــصــر وحـــقـــوق الإنـــســـان 
الأســاســيــة هــو الـــذي يشكّل الــيــوم التحدّي 
الــحــقــيــقــي والأكــــبــــر لمــســتــقــبــل المــجــتــمــعــات 
نظرة  فتكفي  الــواعــيــة،  ولنخبها  الــعــربــيــة 
سريعة على إنجازاتها لندرك أنها خسرت 
بــالــفــعــل، وأصــبــحــت نظما ساقطة  الـــرهـــان 
التحدّي  واقتصادياً.  واجتماعياً  سياسياً 
الحقيقي والأكبر للشعوب والنخب القيادية 
فيها هو اليوم وضع الأسس اللازمة لإقامة 
مصالح  تعكس  واجتماعية  سياسية  نظم 
ــعــاتــهــم الإنــســانــيــة 

ّ
الـــنـــاس، وتــــردّ عــلــى تــطــل

إلـــى المـــســـاواة والــعــدالــة والــحــريــة والــكــرامــة 
والرضى والسعادة. 

الــنــخــب  ــراط  انــــخــ ولا يــمــكــن ذلــــك مـــن دون 
ــذه المــعــركــة  ــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والمـــثـــقـــفـــة، فــــي هـ
الــتــاريــخــيــة، مــع الــشــعــب ومـــن أجــلــه، والــتــي 
بمقدار  والمجتمع  الفرد  تحرير  معركة  هي 
ما هي معركة تحقيق ذاتها الــذي لا يمكن 
أن يــكــون خـــارج الــشــعــب ولا مــن بـــاب أوْلـــى 

ضدّه.
)أكاديمي وأول رئيس للمجلس الوطني السوري(

كتابة  وإعـــــادة  الـــواقـــع  تعبيد  إلا  الــســحــق، 
الــتــاريــخ الــراهــن مــن جــديــد واخــتــراع باطل 
 ليست 

ً
ــلا ــ ــريء فـــحـــواه أن الــحــوثــيّــة أصـ ــ جـ

مليشيا طائفيّة -عرقيّة تتحمل وزر الحرب 
الأهــلــيــة فــي الــيــمــن وهــــدم الـــدولـــة وتــمــزيــق 
حــركــة سياسية مظلومة  هــي  بــل  المجتمع، 

وبطل درامي تآمر عليه العالم وشوّهه.  
ــع الآن: لمـــاذا أمـــام تناقضات 

ّ
الــســؤال المــتــوق

ــــى الـــخـــرافـــات  ــع احــــتــــاج كـــثـــيـــرون إلــ ــ ــواقـ ــ الـ
والأباطيل؟ لماذا لا يمكن للمرء أن يعترف، 
ــون  بـــدون تـــعـــامٍ، بــتــأثــيــر مــا يفعله الــحــوثــيُّ
ــاً، ومــــــن دون  ــ ــيّـ ــ ــعـ ــ ــر واقـ ــ ــمـ ــ ــي الـــبـــحـــر الأحـ ــ فـ
ــاء شــرعــيــة لــلــحــوثــيّــة مـــن مــقــتــضــيــات  إعـــطـ
 كبيرٌ 

ٌ
الاعـــتـــراف بــذلــك الــتــأثــيــر؟ هـــذا ســــؤال

إليه  ــــارة  الإشـ يمكن  ومـــا  أبـــحـــاث،  تفحصه 
ـــبـــاع طــريــق الاكــتــفــاء 

ّ
 ات

ّ
ــذا الــخــتــام أن فـــي هـ

إلى  تالياً  يدفع  التناقضات  بتقبل  مبدئيّاً 
التفكير وأمــور راسخة في  مراجعة طرائق 
السياسة  الواقع، مثل تصوّراتنا عن  رؤيــة 
والأعداء، حتى فحص فهمنا للخير والشر، 
وهـــذه تــأمــلاتٌ مــؤلمــة وصــعــبــة، كــمــا أن تيه 
اليمن، وفي المجال العربي  السياسة داخــل 
ة، وحجم المقتلة والإبــادة، يصعّبان 

ّ
إزاء غز

المواقف المركّبة، وزاد الأمر سوءاً أن كثيرين 
من مُسَيّسينا ومثقفينا الذين يُفترض بهم 
قيادة الرأي العام في هذه العملية الصعبة 
والــزمــن الأصــعــب وضـــرب المــثــال فــي كيفية 
الــتــعــامــل مـــع تــنــاقــضــات الــعــالــم بصوغها 
بــهــا وتستوعبها،  تــعــتــرف  داخـــل مــركّــبــات 
التنويريّة  إحــدى مهامهم  قد استقالوا من 
الأســـاســـيّـــة، وكـــانـــوا هــم أوّل مــن ذهـــب إلــى 

الأقاصي هرباً منها. 
)كاتب يمني في السويد(

من دروس الثورات العربية... الثورة السورية خصوصاً

خرافات البحر الأحمر وأباطيله

في عالم أصبح 
شديد الترابط 

والتداخل في 
المصالح والمصائر، 

من المستحيل ألا تثير 
ثورة أي شعب، مهما 

كان ضعيفاً وهامشياً، 
شهية الدول 

الإقليمية الأكبر

قرّر الروس منذ 
البداية أخذ سورية 

رهينة يستخدمونها 
في نزاعاتهم الدولية، 

ويقدّمونها طُعماً 
للدول التي تسعى 

إلى النفوذ في 
تعزيز علاقاتهم 

الإقليمية

كيف يمكن تعقّل 
أنّ الطرف العربي 

الوحيد الذي يقف مع 
المقاومة في غزة 

وقوفاً فاعلاً ومؤثراً 
هو نفسه من يرتكب 

كلّ الفظاعات في 
حقّ شعب آخر هو 

الشعب اليمني؟
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